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 1التاريخ لم يكتب كل شيء

 

تاريخ العالم ضــــم عظماء من نوعيات متعددة، منهم رجال الحرب، ورجال  
السـياسـة، ومنهم فلاسـفة وعلماء وأدباء ومفكرون.. ومنهم شـخصـيات  

 اجتماعية بارزة. 

ــيات، كان لها  ــخصــ ــجل ألواناً أخرى من حياة شــ ــي ســ والتاريخ الكنســ
ــل  دورهـا البـارز في   ــة العـامـة.. في مقـدمـة هؤلاء الرســـــ حيـاة الكنيســـــ

  والأنبياء ورؤساء الآباء، كإبراهيم ونوح وأيوب.

ا   ــً ، الــذين بــذلوا حيــاتهم لأجــل الرب، الشـــــــهــداءوفي مقــدمــة هؤلاء أيضــــــ
الذين قبلوا العذاب لأجله. ومشـــــاهير الشـــــهداء معروفون    المعترفونو

الشــــهادة والنبوة    بأســــمائهم في التاريخ. وبعض القديســــين جمعوا بين
 كغالبية رسل المسيح. 

وهنـاك آلاف من الشـــــــهـداء لم يكتـب التـاريخ أســـــــمـاءهم ولكن الرب  
 يعرفهم بأسمائهم.

من بين هؤلاء مدن كانت تســــــتشــــــهد بأكملها، كما حدث في إســــــنا وفي  
ا الــذين   أخميم، وكمــا حــدث في الكتيبــة الطيبيــة، وفي حــادث الثلاثين ألفــً

 يوم واحد. استشهدوا جميعهم في 

أما الغالبية السـاحقة  ونحن لا نعرف سـوى أسـماء بارزة من الشـهداء،  
ــا النبي مــا كــان يعرف فلا نعرف أســـــــمــاءهــا. وليس هــذا بعجيــب!   إيلي

ولكن الرب كــان  "أســـــــمــاء" الســـــــبعــة آلاف ركبــة التي لم تنحن للبعــل  
 يعرفهم جميعًا. 

فر الحياة... ومع أن التاريخ لم يكتب أســـــماءهم، إلا أنهم مكتوبون في ســ ـــ
هناك سـفر عدد آخر غير الذي كتبه موسـى. وفي ذلك السـفر، كل أولاد 

 
 م1980-10-24الثالث والأر�عون  العدد –عشرة  الحاد�ةالسنة  -�مجلة الكرازة  -مقال لقداسة ال�ا�ا شنوده الثالث  1



 

2 

 الله، بعددهم، وأسماءهم وحياتهم.

  ما أفقر التاريخ! وما أقل معلوماته!

لقد سـجل بعض ما وصـل إليه. ولكن ما وصـل إليه، لم يكن كل شـيء، ولم 
فيه إخفاء الفضــائل يكن الأعظم، وبخاصــة في المجال الروحي، الذي يكون  

أعظم من إعلانهـا... مثـال ذلـك ظـاهر في تـاريخ الرهبنـة. هنـاك قـديســـــــون  
زارهم سائحون أجانب مثل بلاديوس وجيروم وروفينوس وكاسيان، وكتبوا  
ــوا في عمق  ــير حياتهم. ولكن متوحدين كثيرين، عاشــــ ــماءهم وســــ لنا أســــ

عرفهم التاريخ، القداســة، مختفين عن الناس، وكانوا أعظم عند الله، ولم ي
 ولا كتب عنهم!

بعض منهم ســمح الله أن يزورهم   ومثل هذا نقوله عن الآباء الســواح.
قـديســـــــون، ويكتبوا عنهم، وحتى مـا كتبوه، ليس هو كـل حيـاتهم، إنمـا هو 

ــاة..   ــاريخ الإطــار الخــارجي فقط لتلــك الحي وســـــــواح آخرون لا يعرف الت
ختفوا عنه تمامًا، حبًا في عنهم شيئاً، لأنهم كانوا أعظم من التاريخ. ا

 الله. 

 الله وحده هو الذي كتب تاريخ هؤلاء في سفر سنقرأه في الأبدية.

ــجلها  إن الأعمال الظاهرة، مثل تأليف الكتب، والعظات المكتوبة، هذه ســ
ا، وكـان   التـاريخ... ولكن كم من عظـات عميقـة، لم يكتـب عنهـا التـاريخ شـــــــيئًـ

 لها تأثيرها!

 . ات المسيح ومعجزاتهوبالمثل نقول عن عظ

ما أفقر  ). 25:  21) (يو30:  20أمثلة قليلة ســـجلها الرســـل، وتركوا الباقي (يو
 التاريخ! 

ــي، ولم   12وماذا نقول عن   ــل فيها التاريخ الكنســـ ــت، تكاســـ قرناً مضـــ
 يرفع ريشته ليكتب، إلا في النادر!!

 


